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  رمزي ريحان

 :فلسطين ومجتمع المعرفة

  2003تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 

نحو إقامة "، ومحوره "2003تقرير التنمية الإنســـــانية العربية للعام "صـــــدر مؤخراً 
 التقارير الوطنية والإقليمية والعالمية التي التقرير ضـــــــــــمن. وجاء هذا "مجتمع المعرفة

؛ وهو التقرير الإقليمي العربي 1990يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ ســـــــــنة 
الثاني. وقد شـــــــارك في إعداده مجموعة كبيرة من الباحثين والمفكرين وأصـــــــحاب الرأي 

مية بالغة، ويعطيه درجة عالية من مختلف الدول العربية، الأمر الذي يضـــــــــــفي عليه أه
من الصدقية. يتطرق التقرير إلى المعرفة وعلاقتها بالتنمية الإنسانية، ثم يفصّل وضع 
المعرفة في البلاد العربية من ناحية نشـــــــــــرها وإنتاجها وقياســـــــــــها، ويســـــــــــرد المقاييس 
الشـــــــــــائعة، كنســـــــــــبة حيازة أجهزة الراديو والتلفزيون والكومبيوتر والاتصـــــــــــال بشـــــــــــبكة 
الإنترنت. وينتقل بعد ذلك إلى العوامل المؤثرة في المعرفة، وتشــــــــــمل الســــــــــياق التنظيمي 

وفي النهاية يعرض رؤية اســـــــتراتيجية لمجتمع . والمجتمعي والاقتصـــــــادي والســـــــياســـــــي
المعرفة العربي، ترتكز على خمســــــــة أركان: إطلاق الحريات؛ نشــــــــر التعليم الجيد؛ توطين 

  .معرفي عربي المعرفة؛ تأسيس نموذجإلى نمط إنتاج  العلم؛ التحول
ولا يتجنب التقرير معالجة موضــــــوعات جدلية وحســــــاســــــة، كأنظمة الحكم العربية، 
ومواقف الإســــلام تاريخياً وحديثاً، وهشــــاشــــة الاقتصــــاد العربي، ومأزق اللغة العربية، 
 والمســـــــــــتوى المتــدني للتعليم في الــدول العربيــة، وغيرهــا. وفي هــذه المعــالجــات كثير من
الصـــــــــــراحـــة، وكـــذلـــك المعلومـــات الكميـــة المســــــــــــــانـــدة. لكن التقرير، على الرغم من ذكره 
الاحتلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية، ثم الحرب على العراق واحتلاله، لا يتعرض 
للسياق السياسي العالمي وتأثيراته في الوطن العربي من هجوم، وسلب موارد، وهيمنة 

تهميش ثقافي. وفي غياب ذكر هذه التأثيرات، من ســـــــــياســـــــــية، وســـــــــيطرة اقتصـــــــــادية، و

                                                            

)(  نائب رئيس جامعة بير زيت للتخطيط والتطوير. 
)(   ًجامعة بير زيت، كجزء من مشروع كتاب  -  لبرنامج دراسات التنميةورقة معدة خصيصا

 .يتم العمل على إعداده للنشر خلال الأشهر القليلة المقبلة. يتم نشر هذه الورقة بإذن من البرنامج
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الطبيعي ألاّ يطرح التقرير ســـــبلاً واقعية لمواجهة هذه التحديات ومعالجتها، ابتعاداً عن 
قطبي الانغلاق والاستسلام. وبالتالي، فإن التقرير يعرض في نهايته رؤية استراتيجية 

خرى لهذا النقص أن التقرير من دون تبيان كيفية تحقيقها. وقد يكون من الأســـــــــباب الأُ
لم يتعمق في تحليــل مفهوم المعرفــة ومجتمع المعرفــة، بمــا في ذلــك جــذوره التــاريخيــة 

  .وملابساته الواسعة من إيجابيات وسلبيات
لا شــــك في أن التقرير ســــيثير كثيراً من الجدل والنقاش، كما أنه يحتوي على خيوط 

بار التقرير قاعدة ثرية يجب الانطلاق كثيرة تحتاج إلى متابعة وتفصـــــــــــيل. ويمكن اعت
  .منها لاستكمال مهمتهاوجني ثمارها

 مجتمع المعرفة

خلال العقدين الماضـــــــيين انتشـــــــاراً واســـــــعاً، مع مشـــــــتقاته،  "المعرفة"انتشـــــــر تعبير 
كاقتصــــــــــــاد المعرفة وإنتاج المعرفة ومجتمع المعرفة وحقوق الملكية الفكرية وغيرها. 

رتبــــاطــــاً خــــاصــــــــــــــاً بتطور تكنولوجيــــا المعلومــــات ومن ثم وقــــد ارتبط هــــذا الانتشــــــــــــــار ا
التكنولوجيــا الحيويــة، الأمر الــذي أعطى انطبــاعــاً مغلوطــاً فيــه بــأن المعرفــة اكتشـــــــــــــاف 
حـــديـــث. لكن المعرفـــة، في الواقع، قـــديمـــة قـــدم الحضــــــــــــــارة الإنســــــــــــــانيـــة؛ فبنـــاء الأهرام 

، فإن المعرفة تطلب قاعدة معرفية واســـــــــــعة. كذلك - على ســـــــــــبيل المثال -  الفرعونية
  .تشمل مجالات الفكر كافة من دون استثناء

إلاّ إنــه يجــب الاعتراف بــأن شـــــــــــيئــاً مــا قــد جرى حــديثــاً في دور المعرفــة في جميع 
جوانب المجتمع، وخصــــــــــوصــــــــــاً الاقتصــــــــــادية منها. ويمكن إجمال ما حدث بأن التراكم 

يـــة إلى المعرفـــة المســـــــــــتمر للمعرفـــة وتنـــاميهـــا أديـــا إلى تحول نوعي من المعرفـــة العفو
القصـــــــــــــديـــة. فـــالمعرفـــة العفويـــة ترتكز على جهود أفراد، وتكون متقطعـــة، وقـــد تؤثر في 
ا  مجريــات حيــاة البشـــــــــــر أو لا تؤثر، وغــالبــاً مــا يــأتي تــأثيرهــا متــأخراً على اقتنــائهــا. أمّــ
المعرفة القصــــــــــدية، فهي عملية جماعية منظمة ومســــــــــتمرة، ولها تأثيرات مباشــــــــــرة في 

المعرفــة انتقلــت من كونهــا نشــــــــــــاطــاً فكريــاً يمــارســــــــــــه قليلون من النــاس، الحيــاة. أي أن 
لتصــــبح نشــــاطاً مجتمعياً ســــياســــياً واقتصــــادياً يتغلغل في حياة الجميع. وقد يكون من 
الأمثلة للمعرفة العفوية ملاحظة أرخميدس التي دفعته إلى قاعدته المعروفة، أو ســقوط 

 بعد أعوام من العمل - !) والذي أوصـــــــــــلهالتفاحة على رأس نيوتن (إن حدث ذلك فعلاً

إلى نظرية الجاذبية الأرضــية. وأدلّ مثال على المعرفة القصــدية هو مشــروع  -  المضــني
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مانهاتن الســـــــــــري، الذي جندت فيه الولايات المتحدة خيرة علمائها، وصـــــــــــرفت أموالاً 
  .لصنع القنبلة الذرية 1945حتى سنة  1942طائلة منذ سنة 

لا تنفرد المعرفة بهذا التحول النوعي. فقد انتقل الإنســـان الأول من الصـــيد والتقاط 
النباتات إلى الزراعة وتدجين الحيوانات. كما أدى نمو حجم التجمعات الســـــــــــكانية إلى 
تطوير العلاقات الاجتماعية لتصــل إلى مرحلة الأنظمة الســياســية المقننة. وهناك أيضــاً 

لتي تمثلت في الانتقال من العمل اليدوي إلى تشـــــغيل الآلة. ولا مثال الثورة الصـــــناعية ا
يتمثل التحول النوعي بالضـــــــــــرورة في اســـــــــــتبدال كامل من نمط إلى آخر، إلاّ إنه يعكس 
تفوق وانتشــــــــــــار نمط جديد واضـــــــــــمحلال نمط قديم. وفي جميع هذه الأمثلة يلاحظ أن 

قصر في الحالات الحديثة منها التحول عملية تستغرق فترة من الزمن، لكن هذه الفترة أ
في الحالات القديمة؛ أي أن سرعة التغيير ازدادت. وتتطلب سرعة التغيير هذه قدرة لدى 
المجتمع على التجــاوب معهــا، وهنــاك تفــاوت في هــذه القــدرة بين المجتمعــات التقليــديــة 

ت . وهــذا التفــاوت هو من أســـــــــــبــاب الخلافــا"الســـــــــــريعــة"الحــديثــة  والمجتمعــات "البطيئــة"
  .والصراعات بين هاتين الفئتين من المجتمعات

تســـــــــــتنــد المعرفــة القصـــــــــــــديــة إلى ذهنيــة عــامــة تحكم جميع نواحي الحيــاة، ابتــداء 
بالعلاقات الشـــــخصـــــية وانتهاء بالعلاقات الدولية؛ ولذلك أصـــــبح من الجائز التكلم على 

العلوم  مجتمع المعرفة. وقد أدى انتشــــــــــــار هذه الذهنية وترســـــــــــيخها إلى تقدم هائل في
البحتــــة من جهــــة، وإلى تطبيقــــات تكنولوجيــــة لا تحصـــــــــــى من جهــــة أُخرى. فــــالمعرفــــة 
القصــــدية عملية هادفة، تســــعى للفهم في الحالة الأولى، وللتقدم الاقتصــــادي في الحالة 
الثانية. ومن نتائج تطبيق المعرفة فصل الغاية عن الوسيلة، وذلك لكون المعرفة وسيلة 

إخترع مصـــــــــــيدة "ويُذكر هنا القول الشـــــــــــائع باللغة الإنكليزية: للتوصـــــــــــل إلى أية غاية. 
هذا الفصـــــــــل لا يعني بالضـــــــــرورة اتباع مبدأ أن  "فئران أفضـــــــــل، وســـــــــيطرق العالم بابك.

  .الغاية تبرر الوسيلة، لكنه قد يصل إلى هذا الحد أحياناً
وتتراوح تطبيقـــات المعرفـــة بين المفيـــد والمـــدمر والتـــافـــه. فـــالميســـــــــــورون ينعمون 

التطبيقات المفيدة في مجالات الصـــــحة وغيرها من وســـــائل الحياة، ويقاســـــي كثيرون ب
جراء التطبيقــــات المــــدمرة، بينمــــا تنجرّ الأغلبيــــة وراء التطبيقــــات التــــافهــــة. وقــــد تكون 
المعرفة محايدة خلقياً، إلاّ إن ثمارها تشــــــــــمل الحلو كالعســــــــــل، والمر كالعلقم. وكثيراً ما 

أمُ الحضــــــــارة  -  لتي تســــــــتحق انتباهاً أكبر. لقد شــــــــهدت أوروبايتم إغفال هذه الحقيقة ا
خلال النصـــــــــف الأول من القرن العشـــــــــرين، حربين كبيرتين ومذابح جماعية  -  الحديثة
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من ســــــــيبيريا إلى إســــــــبانيا، وكانت حصــــــــيلة كل هذا عشــــــــرات الملايين من القتلى. وبعد 
الأجيــال المقبلــة ويلات  الحرب العــالميــة الثــانيــة، أنشـــــــــــئــت الأمم المتحــدة بهــدف تجنيــب

الحروب. أماّ ما حدث فعلاً فهو أن العالم شـــــــــهد أكثر من مئتي وخمســـــــــين حرباً منذ ذلك 
الحين. وكــــان للمعرفــــة دور كبير في هــــذه المــــآســـــــــــي، إن كــــان بــــابتــــداع تقنيــــات القتـــل 
والتدمير، أو بتطوير النظم الإدارية، أو بنشــــــــر المعلومات المضــــــــللة عبر وســــــــائل الإعلام 

  .ماهيريةالج
علاوة على هذه التأثيرات المباشـــــــــــرة للمعرفة وتطبيقاتها، هناك تأثيرات جانبية 
عكســـية. فقد نتج من انتشـــار المصـــانع ووســـائط النقل تلوث الهواء والمياه. كما نجم عن 
تطوير الســــــلالات المتعاقبة من العقاقير تطور الجراثيم ذات المناعة ضــــــد هذه العقاقير، 

قة النووية كميات ضــخمة من النفايات الســامة والمشــعة ســيســتمر وخلفت محطات الطا
  .خطرها آلاف الأعوام

وقد أدى تســـارع التغييرات التكنولوجية إلى تقليص الذاكرة التاريخية، من القرون 
إلى العقود إلى الســـــنين. وأصـــــبح مقياس هذه الذاكرة لدى البعض فترة اســـــتعمال أحدث 

ل . وقد يصــــــ"فيديو كليب"لبعض الآخر مدة رواج آخر نظام لتشــــــغيل الكومبيوتر، ولدى ا
هذا التســــــــــــارع إلى درجة فقدان الذاكرة التاريخية. ومع تلاشـــــــــــي المرتكزات التاريخية 
اكتســـــــــــبت الثورة المعلوماتية أهمية قصـــــــــــوى. إلاّ إن الناس يعتلون درجات متعددة في 

م، وفهم من دون سلم المعلومات؛ فهناك معلومات من دون معرفة، ومعرفة من دون فه
  .حكمة، وحكمة من دون التزام. وأخيراً، هناك الالتزام

ويرتبط مـــدى الـــذاكرة التـــاريخيـــة لأي مجتمع بقـــدرتـــه واســـــــــــتعـــداده للتجـــاوب مع 
التغيير. فـــالـــذاكرة التـــاريخيـــة المقلصـــــــــــــة للمجتمعـــات الحـــديثـــة تجعلهـــا أكثر مرونـــة في 

ها في تقبل التغيير بســـــــــــبب ذاكرت تعاملها مع التغيير، بينما تتردد الشـــــــــــعوب التقليدية
  .التاريخية الطويلة

ومن نتائج التفاوت في القدرة على اســتيعاب التغيير أن نشــوء مجتمع المعرفة أدى 
أن  . ولا شـــك في"الجاهلة"والدول الفقيرة  "العارفة"إلى توســـيع الفجوة بين الدول الغنية 

اهرة الخطرة. إن خيار البقاء التحدي الرئيسي في هذا المضمار هو كيفية عكس هذه الظ
خـــــارج مجتمع المعرفـــــة خيـــــار زائف؛ فـــــالـــــدول الفقيرة تعتمـــــد على منتوجـــــات الـــــدول 

ولن تســتطيع الخروج من الحلبة. والدول الغنية  - المفيد منها والمدمر والتافه -  الغنية
صــــــة يتعتمد على المواد الأولية من الدول الفقيرة، كما أنها تســــــتغل الأيدي العاملة الرخ
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فيها. إلاّ إن هذا التبادل ليس متوازنا؛ً فهو لمصـــــــــــلحة الدول الغنية، وبالتالي يؤدي إلى 
توســـــــــــيع الفجوة بين الطرفين. إذاً، فإن البدائل المتوفرة للدول الفقيرة تتمثل في ســـــــــــبل 
دخول مجتمعالمعرفة وأســـــــــــاليب معالجة التغيرات الشـــــــــــاملة التي تتبع ذلك. وبالتالي، 

  .يرة أن تدرس مقومات مجتمع المعرفة وكيفية حيازة هذه المقوماتعلى الدول الفق
إن موضــــوع مقومات وركائز مجتمع المعرفة موضــــوع شــــائك جداً لا يمكن إعطاؤه 
ما يســتحق في هذا العرض، وإنما ســيتم الاكتفاء بالإيجاز الجائر التالي. الركيزة الأولى 

ية والمعرفة القصدية. ويليها النظام هي القاعدة الذهنية العريضة، والتي تشمل العقلان
الســـــــــــياســـــــــــي، الذي يرتب الأدوار والعلاقات ويوجه الموارد والطاقات. والنظام الإداري 
الناجع ركيزة ضـــــــــــرورية لا غنى عنها. وهناك المجتمع المتقبل للتغيير بدرجة كافية. 

ع بعض، وأخيراً، وليس آخراً، هناك نظام التعليم. وتتشـــــــــــابك هذه المقومات بعضـــــــــــها م
الأمر الــذي يجعــل من الصـــــــــــعــب الاكتفــاء بواحــد منهــا كمــدخــل وحيــد للتغيير. فكــل من 
القاعدة الذهنية والنظام الســـياســـي يضـــع حدوداً على الآخر، وهناك علاقة تبادلية بين 
أداء النظام السياسي والنظام الإداري، وبين النظام الإداري والمجتمع. وتنعكس أهداف 

عليم. ومرة أُخرى، أخيراً وليس آخراً، ينبثق نظــــــام التعليم من المجتمع في نظــــــام الت
  .القاعدة الذهنية السائدة، بينما يؤسس للقاعدة الذهنية المقبلة

هناك ارتباط وثيق بين مجتمع المعرفة والعولمة، يشـــــــــــكل تحولاً جذرياً في مجرى 
ر في حقبة الحضـــارة الإنســـانية. فقد كان العالم في الماضـــي يشـــهد عدة حضـــارات تزده

واحدة من الزمن. وفي كثير من الحالات لم يكن هناك أي اتصـــــــال بين هذه الحضـــــــارات 
المتعــددة، وحتى في حــالات تلاقيهــا، إذ إن كــل واحــدة منهــا كــانــت تحــافظ على أغلبيــة 
ســـــــــماتها الذاتية. كما كانت الحضـــــــــارات المتزامنة تتفاوت في مدى تقدمها في مختلف 

التشــــــــــــدق الشــــــــــــائع بــالتعــدديــة، فــإن من اللافــت للانتبــاه أن  المجــالات. وعلى الرغم من
التاريخ القديم كان يزخر بالحضـــــــــارات المتعددة أكثر كثيراً من التاريخ الحديث. إذ نتج 
من انتشـــــار المواصـــــلات والاتصـــــالات تلاقي الحضـــــارات واندماجها، واندحار بعضـــــها 

مجتمع المعرفة لتضــع العالم  أمام تقدم بعضــها الآخر. وقد جاءت العولمة المســتندة إلى
على أبواب نهاية هذه العملية التاريخية، وذلك بســـــيطرة نموذج حضـــــاري واحد مهيمن 
على أنحاء العالم كافة. ولا شــك في أن انقراض الحضــارات الأُخرى يمثل إفقاراً للنســيج 

شـــر. لبالإنســـاني. ومن الجائز، في مقابل ذلك، القول إن هذه الظاهرة تتويج لتوحيد بني ا
إلاّ إن اســـــــــــتمرار النزاعات بين الشـــــــــــعوب، وتفاقم ظاهرة الابتلاع الحضـــــــــــاري، بدلاً من 
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  .الاندماج، يرجحان كفة نظرة الإفقار على كفة نظرة التتويج
ولا يكتفي مجتمع المعرفــــة المعولم بفرض مســــــــــــــار واحــــد على جميع المجتمعــــات 

صلت إلى النقطة نفسها على ونشاطاتها الاقتصادية، بل يفرض عليها أيضاً أن تكون و
هذا المســـــــــــار. فإذا تخلفت صـــــــــــناعة معينة في بلد ما عن أحدث تقنيات تلك الصـــــــــــناعة، 
فــإنهــا تواجــه التلاشـــــــــــي والإفلاس. وتحــاول الــدول الفقيرة معــالجــة هــذا المــأزق بــاتبــاع 

من نجاح هذه المحاولات في بعض  القفز بســرعة من مســتوى إلى آخر. وعلى الرغم نهج
  .ملابساته النهائية بعد الحالات،فإنها تشكل اختزالاً اجتماعياً لا تُعرف

هناك تســـــــــــاؤل فلســـــــــــفي لا بد من إثارته، لا بقصـــــــــــد الإجابة عنه وإنما في محاولة 
وهو أحــــــدث شـــــــــــكــــــل للمجتمع  - للوصـــــــــــول إلى فهم أعمق. يفترض مجتمع المعرفــــــة

من دون نهــايــة. إلاّ إن أن حركــة التــاريخ هي النمو والتقــدم بــاســـــــــــتمرار  -  الصـــــــــــنــاعي
تسارع هذا التقدم أو التغيير وآثاره السلبية في موارد الكرة الأرضية المادية والحيوية، 
وكذلك خلخلته للمجتمع الإنســــــــــاني الأوســــــــــع، تجعل التســــــــــاؤل عن إمكان اســــــــــتمرار ذلك 

. هناك من الناحية المنطقية البحتة أربعة تصــورات لح كة رتســاؤلاً مشــروعاً، لا بل ملحاًّ
التاريخ هي: النمو المســــــــتمر؛ الوصــــــــول إلى حالة اســــــــتقرار؛ الانزلاق إلى الوراء؛ التذبذب 
بين هذه الحالات. مجتمع المعرفة يتبنى تصـــــــور النمو المســـــــتمر، بينما تســـــــعى المذاهب 
المثالية إلى حالة الاســــــــتقرار، وتشــــــــمل هذه المذاهب التيارات الصــــــــارمة في المســــــــيحية 

، وهي جميعاً تترقب اســـــــتقرار فردوس من نوع ما على الأرض. والإســـــــلام والماركســـــــية
أماّ تصــــــــــور الانزلاق، فينبع من التخوف من عدة مخاطر: النمو الســــــــــكاني؛ تلوث الموارد 
الطبيعية واســـــتنزافها؛ الحروب الناجمة عن التنازع بشـــــأن الموارد المتضـــــائلة. ويشـــــكل 

الإنســان في المدى البعيد. وعلى تصــور التذبذب نظرة محايدة لا تجرؤ على تصــور حالة 
الرغم من استحالة الإثبات العلمي لأي من هذه التصورات، فإن التمسك بها هو المحرك 

  .الباطني لكثير من النزاعات عبر التاريخ
هناك تصــــور معين يجب ذكره لأنه يؤدي دوراً حاســــماً في العالم. هذا التصــــور هو 

. ويحتوي هذا التصـور مدرسـة فكرية أميركية تمتد جذورها إلى ق رنين من الزمن تقريباً
على شــــــقين: الأول هو الاســــــتقرار الســــــياســــــي القائم على تبني العالم للتعريف الأميركي 
للحكم الصــــــالح والمســــــتمد من الأصــــــولية المســــــيحية البروتســــــتانتية؛ والثاني هو التقدم 

نجاح الولايات  المادي المســـــــتمر الذي يســـــــتند إلى روح التفاؤل والمغامرة التي رســـــــخها
المتحدة في التوسع لتمتد من المحيط إلى المحيط. وهذا التصور المزدوج هو الخلفية لكل 
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  .ما يجري في العالم في الوقت الحاضر
وبغض النظر عمـــا ســـــــــــيكون عليـــه مجرى التـــاريخ في المـــدى غير المرئي، فـــإن من 

شــمل المنظور، تمتد لت المؤكد أن نواحي الحياة كلها ســتشــهد تغيرات كثيرة في المســتقبل
كل مجتمع أن يكون مستعداً لمواجهةواستيعاب هذه التغيرات  أرجاء العالم كافة. وعلى

  .بما يتماشى مع رؤيته ومصالحه وقدراته

  فلسطين
عندما تحقق دولة فلســـــــطين اســـــــتقلالها ســـــــتتمتع بميزة إيجابية هي أنها ســـــــتكون 

ا إيجابياتها كما لها ســــلبياتها، دولة صــــغيرة وضــــعيفة. كذلك ســــتتمتع بميزة أخُرى له
مهمــا تكن حــدودهـــا  - وهي أنهــا ســـــــــــتكون دولــة فقيرة. فرقعــة أرض دولــة فلســـــــــــطين

محدودة المســــــاحة، لا بل إن فلســــــطين التاريخية بأكملها لا تشــــــكل مســــــاحة  -  النهائية
واســـــــــــعة. إن صـــــــــــغر المســــــــــــاحة هذا هو حقيقة لا يمكن التهرب منها، إلاّ إن في الإمكان 

معها بتوجهات تجعل فوائدها تفوق مســــــاوئها. فالدول الصــــــغيرة تســــــتطيع أن التعامل 
سياسية، وتتبنى ترتيبات إدارية بسيطة وغير معقدة، الأمر الذي يساعدها  تنشئ نظماً 
على التقدم الســــــــريع. وتتطلب هذه التوجهات نظرة واقعية تتجنب كلاً من الاســــــــتســــــــلام 

ة في التبــاهي الأجوف كردة فعــل إزاء تلــك لمحــدوديــة الأرض والموارد، وكــذلــك المغــالا
المحدودية. ولا يمكن إنكار حقيقة أن فلســـــطين، في الوقت الحاضـــــر، تزخر بأمثلة كثيرة 
ا ســـــــــــبيـــل التطور في فلســـــــــــطين فهو التواضـــــــــــع المـــدروس. ومن  لهـــاتين الظـــاهرتين. أمـــّ
الحســـــــــــنــات الأخُرى لصـــــــــــغر رقعــة الأرض إمكــان ترشـــــــــــيــد الموارد والمرافق والخــدمــات 
 اللازمة، وذلك بتوفير شـــبكة مواصـــلات جيدة تســـند خدمات نقل عام منظمة. ويفترض

  .هذا السيادة الكاملة على أرض الدولة مندون تجزئة
من ناحية ضــعف دولة فلســطين، هناك عدة مجالات من الضــعف، تشــمل العســكري 
 والاقتصــــادي والســــياســــي والثقافي. وفي ظل الوضــــع الإقليمي القائم ســــتكون فلســــطين

. من الصعب تصور قيام دولة فلسطين المستقلة من دون تقييد لقوتها  ضعيفة عسكرياً
العســــــــكرية، وســــــــتكمن حماية الدولة وســــــــلامتها في الترتيبات الســــــــياســــــــية لا في القوة 
العســـكرية. وهذا يســـمح لفلســـطين بأن تتجنب تبذير الموارد البشـــرية والمالية في المجال 

  .منتجة العسكري، لتستثمرها في نشاطات
لا شـــــك في أن الفقر مأســـــاة إنســـــانية لا يمكن القبول باســـــتمرارها. لكن هذا الرفض 
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للفقر يشــــكل، بحد ذاته، دافعاً قوياً للتغلب عليه. ويمكن الاســــتفادة من هذا الدافع إذا ما 
. كما أن فلسطين الفقيرة ستحظى لفترة محدودة  تم توجيهه سياسياً وإدارياً واجتماعياً

  .ارجية تساعدها على النهوض من أطلال الدماربمساعدات خ
يسُـــــــــــتذكر هنا مثال ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. إذ واجهت هاتان 
الدولتان في نهاية الحرب الهزيمة الكاملة، والدمار الشـــــــــــامل، والصـــــــــــدمة العميقة التي 

وى الدول في العالم هزت أركان المجتمع. وبعد جيل واحد فقط أصــــبحتا ثانية وثالثة أق
. وقد نجحتا في تحقيق هذه المعجزة للأســباب التالية: تحديد القوة العســكرية  اقتصــادياً
المســـــــــــموح بها لهما واســـــــــــتثمار الموارد في المجالات المنتجة؛ المســــــــــــاعدات الخارجية؛ 
التغيير الشامل للنظام السياسي؛ التوجيه السليم من القيادات؛ استعداد المجتمع بأكمله 

  .لقبول التوجيهات والعمل على تحقيقها
وقــد حــدثــت قفزة مشــــــــــــابهــة خلال الأعوام الأخيرة في دول حوض المحيط الهــادئ 
(النمور الآســــــيوية). وكان بين ركائز هذه القفزة: إرادة ســــــياســــــية قوية وتصــــــميم حازم 
 على تنفيذ الســياســات المقرة؛ تحديث شــامل في النظام التعليمي بأكمله؛ الاســتفادة من
الأوضــــــــاع الدولية الســــــــياســــــــية والاقتصــــــــادية. وطبعاً، فإنه لا يمكن نقل تجارب الدول 

  .الأُخرى وتطبيقها تماماً، لكن من المفيد استخلاص العبر منها

  آفاق مجتمع المعرفة الفلسطيني
من المفيد اســـــــــــتذكار بعض الحقائق كقاعدة لاســـــــــــتكشـــــــــــاف الســـــــــــبل المتاحة أمام 

ة واســــــــتيعابه. تشــــــــكل الصــــــــادرات ربع الناتج القومي فلســــــــطين لمواجهة مجتمع المعرف
المحلي الفلســطيني، بينما يصُــرف نصــف هذا الناتج على الاســتيراد، وأغلبيته من الســلع 

وتُعادل القيمة الاقتصــــــادية لســــــاعة عمل فرد في قوة العمل الإســــــرائيلية .الاســــــتهلاكية
ينما تعادل قيمة عشـــــــــرة أضـــــــــعاف قيمة ســـــــــاعة عمل فرد في قوة العمل الفلســـــــــطينية، ب

ســــاعة عمل في الولايات المتحدة عشــــرين ضــــعف مثيلتها في فلســــطين. وتنتج إســــرائيل 
في أســـبوعين ما تنتجه فلســـطين في عام كامل، بينما تنتج الولايات المتحدة في ســـاعة 
عمل واحدة ما تنتجه فلســـــــــــطين خلال عام. وتصـــــــــــرف إســـــــــــرائيل مئتي ألف دولار على 

يا المتقدمة، وتصدرّ في مقابل ذلك ما قيمته مئة ألف دولار تدريب عامل في التكنولوج

                                                            
)(   الأرقام والنسب المذكورة هنا تقريبية هدفها تقديم صورة للأوضاع لا القيام بدراسة كمية دقيقة، وهي مبنية

 .2000على معطيات سنة 



  103)، ص 2004(ربيع  58، العدد 15د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

9 
 

ســــنوياً من منتوجات هذا القطاع لكل عامل فيه؛ أي أنها تســــترد اســــتثمارها في تدريبه 
خلال عامين فقط. وكي لا يتم الانخداع بأوضــــــــــــاع دول النفط العربية، يذكر أن الناتج 

قيمته في الولايات المتحدة، بينما من  60القومي المحلي للفرد في إســـــــــــرائيل يبلغ نحو 
قيمتــه في الكويــت أقــل من نصـــــــــــف قيمتــه في الولايــات المتحــدة، وفي المملكــة العربيــة 
السعودية نحو الثلث. وفي هذا دليل واضح على أن إنتاج المعرفة أصبح مجدياً أكثر من 

  .د القديمأي ما يسمى الاقتصا - امتلاك المواد الخام، أو حتى من الصناعات التقليدية
إن الــدول العربيــة، وضـــــــــــمنهــا فلســـــــــــطين، غير جــاهزة بعــد للمشـــــــــــــاركــة في مجتمع 
المعرفة، أو حتى لولوجه. وإذا أرادت أن تشارك فيه عليها أن تبدأ مرحلة جدية استعداداً 
لذلك. في الوقت الحاضــــر، يتمثل الوضــــع الاقتصــــادي العربي في اســــتيراد نتاج المعرفة 

تصــــــــــــدير النفط من الدول الموجود فيها. ويمتد هذا الاعتماد من دون إنتاجها، وكذلك 
الاقتصــــادي المتزايد ليشــــكل ضــــعفاً ســــياســــياً، إذ إنه يجعل الدول العربية رهينة قرارات 
الغير. كمــا يمثــل هــذا الوضـــــــــــع فراغــاً ثقــافيــاً يتجلى عمقــه بوضـــــــــــوح في المقــارنــة مع 

  .في السابقالنشاطات المتنوعة التي كان العالم العربي يزخر بها 
ووضـــــــــــع فلســـــــــــطين بالذات أكثر إلحاحاً من غيره نظراً إلى الصـــــــــــراع المســـــــــــتمر مع 
إســــرائيل. ولا شــــك في أن الاحتلال يشــــكل عقبة رئيســــية في وجه أي تنمية في فلســــطين، 
لكن من غير المقبول اعتبــاره ذريعــة للتقــاعس وللنواقص الــذاتيــة. بــل على العكس، إنــه 

وأي تقدم في الأوضـــــاع الحالية ســـــينتج قوة معنوية لها  حافز إضـــــافي من أجل التقدم،
مفعولها في حلبة الصـــــــراع. هناك رأي يســـــــود بين بعض الأوســـــــاط الفلســـــــطينية في أن 
الاســـــــــتقلال يجب أن يســـــــــبق التقدم، وأن التحرير شـــــــــرط للتحرر. لكن هذا الموقف يؤجل 

ل بلورة تصـــــــــــور معالجة المشـــــــــــكلات الداخلية، الأمر الذي يســـــــــــمح لها بالتفاقم. وتأجي
لمواجهة مجتمع المعرفة يؤدي إلى اســــتمرار غزو نتاج هذا المجتمع لفلســــطين، وبالتالي 
إلحاقها به اقتصـــــادياً، وخضـــــوعها لســـــيطرته الســـــياســـــية وهيمنته الثقافية. وقد برزت 
تبعات هذا التوجه بوضـــــــــــوح خلال العقد الأخير، إذ اعتمد الاقتصــــــــــــاد على الاســـــــــــتيراد 

الإنتاج. وبالتالي ارتكزت الســـــــياســـــــة الفلســـــــطينية على المســـــــاومة  والاســـــــتهلاك، وأهمل
والاســـــــــــتجــداء، في حين برز شـــــــــــرخ في المجتمع بين القلــة التي تحينــت فرص الارتبــاط 

  .بمجتمع المعرفة وبين الأكثرية التي ظلت بعيدة عنه
وهناك عبرة من تجربة الســـــــبعينات والثمانينات من القرن الماضـــــــي، عندما شـــــــهد 

الفلســــــــطيني ازدهاراً نســــــــبياً وموقتاً كان مبنياً على عمل الفلســــــــطينيين في  الاقتصــــــــاد
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إســـــــــــرائيل، وهو ما أدى إلى انخفاض نســـــــــــبة البطالة وارتفاع مدخول الأسُـــــــــــر. غير أن 
الاقتصــــــــاد الوطني بقي أجوف، وفريســــــــة دائمة للســــــــياســــــــات الإســــــــرائيلية، بينما تقدم 

طينيين. وخطر العودة إلى وضع كهذا في الاقتصاد الإسرائيلي على أكتاف العمال الفلس
ظل دولة فلســطين المســتقلة ســيكون أكبر كثيراً من الضــعف الذي خلفّه هذا الوضــع تحت 

  .الاحتلال
إن محدودية الموارد الطبيعية في فلسطين، من أرض ومياه وخامات، أمر معروف. 

القطاعات  وهذا يضـــــــــــع حدوداً لإمكانات ازدهار الاقتصـــــــــــاد الفلســـــــــــطيني اعتماداً على
التقليــديــة، من زراعــة وصـــــــــــنــاعــة. وهنــاك إجمــاع على أن المســـــــــــتقبــل يعتمــد على تطوير 
الموارد البشـــرية. لكن الاهتمام بهذا الموضـــوع المركزي اقتصـــر في معظمه على الناحية 

وأهمــل الحلقــات الأوســـــــــــع التي تتم فيهــا هــذه  -  الزيــادة الكميــة في التعليم -  الفرديــة
هة مجتمع المعرفة دراســــــــة هذه الحلقات وتشــــــــابكها بعضــــــــها مع وتتطلب مواج.العملية

  .بعض، بغيةالتوصل إلى استراتيجيا لتحديثها بشكلمترابط ومتوازن
تشــــــكل القاعدة الذهنية الحلقة الأوســــــع التي تتحقق حياة المجتمع ضــــــمنها، وتمتد 
 هـذه الـذهنيـة من الثقـافـة الشـــــــــــعبيـة الســــــــــــائـدة إلى النتـاج الفكري لأصـــــــــــحـاب الرأي في

المجتمع. وقد تبلورت القاعدة الذهنية الفلســــــطينية خلال الأعوام القليلة الماضــــــية فيما 
، الأمر الذي أدى إلى تقليص هذه القاعدة إلى قطبي "القوى الوطنية والإســـلامية"يســـمى 

هــــــذا المحور. وعلى الرغم من الاختلافــــــات العميقــــــة بين القطبين في كثير من الأمور 
بهان في عدم اهتمامهما بالتطورات الاجتماعية والثقافية بدرجة المهمة، فإنهما يتشـــا

كافية. وأصـــــــــبح من الضـــــــــروري إعادة توســـــــــيع آفاق الشـــــــــعب ليتطلع إلى ما بعد مرحلة 
الأزمة الحالية. وهذا يتطلب مشـــــــاركة القيادات الســـــــياســـــــية والفكرية ووســـــــائل الإعلام 

  .ومختلف النظم الاجتماعية
لتجســيد العيني للمجتمع بجميع جوانبه وعناصــره. وما أماّ النظام الســياســي فهو ا

زال النظام الســــــــــياســــــــــي الفلســــــــــطيني مبهماً، يعكس الماضــــــــــي ولا يؤشــــــــــر بوضــــــــــوح إلى 
المســـــتقبل. إن أي نظام ســـــياســـــي مســـــتقر، في العصـــــر الحاضـــــر، يســـــتند إلى الديمقراطية 

م الشــــكل الملائوالمشــــاركة. وقد اتخذت الديمقراطية في الغرب شــــكل الحرية الفردية. أماّ 
في الدول العربية فقد يكون الديمقراطية الجماعية المبنية على دور الفرد في المجتمع. 

مثال لذلك، إذ انبثقت حيوية  1989و 1988وفي التجربة الفلســـــــــــطينية خلال ســـــــــــنتي 
  .الشعب في لجان الأحياء وغيرها من المبادرات المحلية
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دون المطلوب. فهو يعتمد على الولاء وما زال مســــــــتوى الأداء الإداري في فلســــــــطين 
بدل الكفاءة، والشـــــخصـــــنة بدل المأســـــســـــة، والارتجال بدل التخطيط. لذلك فهو يفتقر إلى 
المســاءلة والتقويم والتصــحيح، كما تنعدم روح الانتماء في غياب المشــاركة. وقد يكون 

  .للقطاع الخاص دور مهم في تخطي هذه النواقص
طيني، فقد بقي تحت ســــــيطرة الذهنية التقليدية. ومع أنه أماّ النظام التربوي الفلســــــ

نجح في مواجهة التوســــعات الكمية إلاّ إنه فشــــل حتى الآن في القيام بمهمته الرئيســــية، 
وهي تحضـــــــير الأجيال المقبلة لمتطلبات المســـــــتقبل. والتحديث الأســـــــاســـــــي المطلوب في 

 لعمليـــة التعليميـــة بـــدلاً مننظـــام التعليم يرتكز على جعـــل تنميـــة قـــدرات المتعلم محور ا
  .الاكتفاء بنقل المعلومات إليه

إن التحضــــير للمشــــاركة في مجتمع المعرفة هو كالمجهر الذي يبين بوضــــوح نقاط 
الضـــــعف على المســـــتويات الرئيســـــية الأربعة: القاعدة الذهنية؛ النظام الســـــياســـــي؛ الأداء 

لى أعوام كثيرة، ولذلك الإداري؛ النظام التربوي. ويحتاج تخطي نقاط الضـــــــــــعف هذه إ
يتطلـــب رؤيـــة اســـــــــــتراتيجيـــة طويلـــة النفس، تبلورهـــا وتتبنـــاهـــا القيـــادات بجرأة، وتحفّز 
المشــــــــاركة الفعالة من قطاعات الشــــــــعب كافة. وعلى الرغم من أن المجتمع الفلســــــــطيني 
يرزح تحت كثير من مخلفات الماضـــــــــــي التي ما زالت تحافظ على حيويتها، فإنه يبدي 

شـــــــــوقاً إلى التغيير. وهذا الاســـــــــتعداد هو في حقيقة الأمر قوة كامنة أهُملت اســـــــــتعداداً وت
حتى الآنولم تتم الاستفادة منها، لا بل إن الشعب قدحيُدّ في خضم الصراعات السياسية 

  .والهموم الاقتصادية
وفي ســـياق تســـارع التطورات العالمية والإقليمية لا تملك فلســـطين كثيراً من الوقت 

الحالية. نقطة البداية هي الاهتمام والإرادة من جانب القيادات في كل  لعكس المســـــــــيرة
المجالات، والمشـــــــــــاركة الفعالة من مختلف قطاعات الشـــــــــــعب. وبعد ذلك تأتي أعوام من 

 .العمل الجاد
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